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ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب هذا الموضوع: عريب الله ومحمد عايش

غــادر إســماعيل محمــود منزلــه في مدينــة المنيــا بمصر متجهــا نحــو أحــد مقــاهي الحــي لكتابــة وصــيته.
والجدير بالذكر أن الرجل تم تشخيص إصابته بمرض خطير منذ سنتين، ومن الممكن أنه لن يعيش
لـوقت طويـل. ومـع ذلـك، كـانت لمحمـود رغبـة نهائيـة وحيـدة ألا وهـي أداء مناسـك الحـج في المملكـة

العربية السعودية، غير أن الحصول على التأشيرة للقيام بذلك كان يتطلب مبلغا ضخما.

في تعليقــه علــى ذلــك، قــال محمــود، معلــم الابتدائيــة البــالغ مــن العمــر  ســنة، إن “لم يكــن أبنــائي
راضين عن بيعي لهذه الحقول، ولكن لم أمتلك خيارا آخر. إن الظروف الاقتصادية في مصر أصبحت
صعبة للغاية، كما أن السلطات رفضت منحي التأشيرة على الرغم من تقديمي الملاحظة التي كتبها
طـبيبي بشـأن حـالتي الصـحية. ونتيجـة لذلـك، لم يكـن أمـامي سـوى ذلـك الحـل لـدفع المـال وتحقيـق

حلمي بالذهاب إلى الحج”.
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تبرر الرياض طريقة تحديدها للحصص باعتبارها وسيلة لضمان سلامة جميع
الحجاج

في الحقيقة، رفض محمود انتظار ما إذا كان سيقع الاختيار على اسمه في القرعة الذي تنظمها الدولة
والذي سيخول له الذهاب. وبدلا من ذلك، قام المعلّم باتخاذ خطوة إلى الأمام. وقد أفاد محمود أن
“الجميع وصفوا الظفر باختيار الحكومة بالأمر المستحيل ما لم يتم دفع الأموال للمسؤولين رفيعي
المستوى، ولكني لم أمتلك ما يكفي من المال. ومن هذا المنطلق، قدمت للحصول على تأشيرة للعمل
خلال موسم الحج كعامل نظافة بغية تحقيق هدف واحد وهو التمكن من الدخول إلى البلاد. لقد

كانت تلك الطريقة الوحيدة للقيام بذلك”.

معضلة حصص الحج       

تمامــا مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لآلاف المصريين، كــان علــى محمــود الانتظــار لســنوات عديــدة قبــل
الذهاب إلى الحج. في الواقع، يعتبر وضعه أمرا شائعا ذلك أن الملايين من المسلمين في جميع أنحاء

العالم يتجهون إلى وكلاء الأسفار الخاصين أو يتخذون سبلا أخرى من خلال السوق السوداء.

عموما، يمثّل الحج إحدى ركائز الإسلام الخمس، التي يلزم جميع المسلمين بأداء مناسكها لمرة واحدة
على الأقل، ما يعني أن التأشيرات تمثل محل نزاع شديد. وباعتبار أن جميع الخطايا السابقة تُغفر
لأولئـك الذيـن يـؤدون مناسـك الحـج لمـدة خمسـة أيـام، فهـو أمـر يـدفع بـالكثيرين لأدائهـا خلال سـن

الشيخوخة.

 

كيف تقرر السلطات السعودية من بإمكانه الذهاب إلى الحج كل سنة؟

تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تحدد حصص الحج استنادا إلى عدد السكان المسلمين



في كــل دولــة، وبالتــالي، ســتحدد عــدد الأمــاكن المخصــصة لمواطنيهــا، ويتــم ذلــك مــن خلال حكومــات
كثر البلدان أو شركات السفر الخاصة. أما فترات الانتظار الطويلة، التي قد تصل إلى  سنوات أو أ
 في بعض البلدان، فقد تم تمديدها بعد أن خفضت الرياض الحصة الإجمالية للتأشيرات بنسبة
بالمائة سنة  بهدف استيعاب أعمال التوسع في المساجد الكبرى في كل من مكة المكرمة والمدينة

المنورة.

مؤخرا، قامت السعودية بعكس قرارها وبات باستطاعة مليون حاج إضافي أداء مناسك الحج، الذي
ســينطلق هــذه الســنة في  آب/ أغســطس. ويــأتي هــذا الارتفــاع في الأرقــام بعــد أن عــانت المملكــة
 الخليجية من انخفاض أسعار النفط، فضلا عن بلوغ عدد الحجاج إلى أدنى مستوياته سنة
خلال عقد من الزمن. وبناء على ذلك، يهدف قرار الرياض الأخير إلى الدفع بالاقتصاد في مكة المكرمة

والمدينة المنورة أيضا.

قرعة الحصول على تأشيرة

تو الحكومات في معظم البلدان ذات الأغلبية المسلمة الجزء الأكبر من أماكن حجاجها عن طريق
القيام قرعة عشوائية، ومن ثم يُعطى الجزء المتبقي إلى وكلاء السفر الخاصين. فعلى سبيل المثال،
يــق وكلاء الســفر الخــاصين وفقــا لأولويــة يتــم بيــع التــذاكر في المملكــة المتحــدة وأمــاكن أخــرى، عــن طر
الوصول، أي من يأتي أولا يُخدم أولا، واعتمادا أيضا على الاستحقاق. في المقابل، تعيش بلدان أخرى،
كبر المشاكل المتعلقة بالحج نظرا لأن كبر عدد من التأشيرات، أ على غرار إندونيسيا التي تُمنح عادة أ

عدد سكانها المسلمين يبلغ  مليون نسمة.



تُمنح إندونيسيا أعلى الحصص من تأشيرات الحج من قبل السعودية

كما هو الحال بالنسبة للعديد من البلدان التي تطيل أوقات الانتظار، احتفلت إندونيسيا بإضافة
 آلاف مكــان إلى  ألفــا تــم تخصيصــها بالفعــل، مــن خلال الإشــادة بالســلطات الســعودية. في
الواقع، تستخدم إندونيسيا نظام اليانصيب لتخصيص أغلب الأماكن التي حُددت لها. ويقوم كل
متقــدم بــدفع مبلــغ قيمتــه ألفــي دولار ليتــم أخــذه بعين الاعتبــار، في الــوقت الــذي يبلــغ فيــه متوســط
ــزال الأجــر الشهــري حــوالي  دولارا، ليتــم وضعــه آنــذاك علــى لائحــة الانتظــار. ومــع ذلــك، لا ي
السكان المحليون يواجهون انتظارا تصل مدته إلى  سنة، ما يعني أن بعض الحجاج يموتون قبل

الفوز بمكان في الحج.

خلافا لذلك، تتخذ بلدان أخرى تدابير صارمة كي تكون عادلة وتقلل من أوقات الانتظار. فعلى سبيل
المثال، يمتلك الأردن سبعة آلاف مكان فقط هذه السنة. وتشمل قواعده القبول التلقائي للحجاج
المحتملين الـذي ولـدوا سـنة  أو قبلهـا. فضلا عـن ذلـك، تطلـب السـلطات مـن هـؤلاء القسـم

على القرآن الكريم بأنهم لم يسبق لهم الذهاب إلى الحج على الإطلاق.

علاوة على ذلك، يتم تعديل قاعدة سنة الميلاد بصفة سنوية لإعطاء المتقدمين المسنين فرصة أفضل
للفوز بمكان في الحج، ما يعني أن الأشخاص الذين وُلدوا سنة  أو قبلها سيكونون مؤهلين
للذهاب خلال السنة المقبلة. وفي الأثناء، تُمنح الاستثناءات لأولياء الأمور الذكور، من قبيل الابن أو

الزوج، الذين يرافقون الحجاج من النساء.

 



كثر الدول التي تحصل على تأشيرات حج من قبل السعودية أ

من جانبها، حاولت بثينة ناصر، ربة منزل من شمال الأردن وتبلغ من العمر  سنة، الحصول على
تأشيرة الحج لمرات عديدة ولكن دون جدوى. وقد بدأت بثينة التفكير في أداء مناسك الحج بعد أن
تم تشخيص إصابتها بمرض السرطان قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين، كانت تتقدم بطلب
لنيل التأشيرة. وبعد تعرضها للإحباط جراء القيود التي تضعها السلطات الأردنية، اضطرت بثينة إلى

التوجه إلى السوق السوداء لتحقيق “حلمها بالذهاب إلى الحج”.  

في حــديثها عــن تجربتهــا لموقــع “ميــدل إيســت آي”، قــالت بثينــة “حــاولت شراء تــأشيرات الحــج مــن
الســوق الســوداء لثلاث مــرات، ومــن خلال أشخــاص علــى معرفــة بشخــص يبيعهــا مــن الســفارة
الســعودية. ينبغــي أن تســمح الســلطات الأردنيــة للنــاس بالذهــاب إلى الحــج إذا كــانت لــديهم القــدرة

المالية للقيام بذلك وتقيّم الحالات كل واحدة على حدى”.

إدعاءات مرتبطة بالفساد



يتّهــم النقــاد الســلطات الســعودية بتســييس الحــج والمساعــدة علــى خلــق اقتصــاد عــالمي أســود فيمــا
يتعلق بالتأشيرات، وذلك بسبب عملية التخصيص في بعض البلدان، التي تُوصف بتفشي الفساد
فيها وبأنها غير عادلة تجاه الحجاج الفقراء. مؤخرا، اهتزت باكستان، التي تحصل على ثالث أعلى
حصـة مـن الأمـاكن في الحـج، علـى وقـع فضيحـة فسـاد بعـد أن اتهـم الحجـاج المحتملـون المسـؤولين

بإعطاء حصة للشركات الخاصة مقابل رشاوى.

  

. مكة المكرمة سنة عائلة بنغلاديشية في الفجر على سهل جبل عرفات خا

في بنغلاديــش، طــالبت المحكمــة العليــا بــإجراء تحقيــق حــول كيفيــة إدارة الحكومــة للأمــاكن المخصــصة
للحج خلال هذه السنة، في أعقاب تأخر بعض وكلاء السفر في تقديم طلبات الحصول على تأشيرة
علـى أمـل الحصـول علـى أسـعار أرخـص للإقامـة في مكـة المكرمـة والمدينـة المنـورة. ونتيجـة لذلـك، ظـل

كدين حول ذهابهم إلى الحج من عدمه.     البنغلاديشيون، الذين فازوا باليانصيب غير متأ

في شــأن ذي صــلة، أفــادت الأكاديميــة الســعودية مــن كليــة لنــدن للاقتصــاد، مضــاوي الرشيــد، لموقــع
“ميدل إيست آي”، أن زمرة آل سعود أنشأت “اقتصادا أسودا في جميع أنحاء العالم يتمحور حول
الحج. إن الافتقار إلى الشفافية داخل المملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بنظام الحصص،

قد ساعد على خلق السوق السوداء وتجارة التأشيرات”.

في سياق متصل، أضافت الرشيد أن “هناك سوقا سوداء للتأشيرات حيث يقوم موظفو السفارة



السعودية من جميع أنحاء العالم ببيع التأشيرات بشكل غير قانوني من خلال إعطائها لأصدقائهم. في
الواقع، يمتلك هؤلاء مصلحة معينة من تمكين بعض الأشخاص من الذهاب إلى الحج واستبعاد

الآخرين أو وضعهم على لائحة الانتظار لبقية حياتهم”.     

الحج: ساحة للاقتتال السياسي

تـبرر الريـاض طريقـة تحديـدها للحصـص باعتبارهـا وسـيلة لضمـان سلامـة جميـع الحجـاج، ذلـك أن
مواسم الحج على مر السنين قد شهدت وقوع العديد من الحوادث، ما أدى إلى وفاة الحجاج، وهو
ما ينتج عادة عن الاكتظاظ. وتجدر الإشارة إلى أن حادثة التدافع الأخيرة التي وقعت سنة  قد
أســفرت عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن ألفــي شخــص، وذلــك علــى الرغــم مــن النزاع القــائم حــول العــدد

النهائي للقتلى.

يــاض للتــأثير علــى مــن جــانب آخــر، وصــف بعــض المراقــبين نظــام الحصــص كوســيلة تســتخدمها الر
المسلمين في جميع أنحاء العالم. في هذا السياق، قالت الرشيد إن السعوديين استغلوا الحج على مر
التــاريخ “كــأداة سياســية” بعــد أن أصــبحت تســيطر علــى المكــانين المقــدسين خلال أوائــل عشرينيــات

القرن الماضي.

كثر من ألفي حاج. أدى التدافع في مِنى سنة  إلى مقتل أ

علـى صـعيد آخـر، أوضحـت مضـاوي الرشيـد أن “الذهـاب إلى الحـج وأداء شعـائره يتوقـف علـى إرادة
النظام السعودي. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى القدرة على السيطرة على البلدان الاسلامية
باعتبار الحج أحد أركان الإسلام ومن واجب كل مسلم أداء هذه الفريضة إذا استطاع إليها سبيلا.



أما إذا كان أحد المسلمين يكنّ العداء للسعوديين أو يجاهر بانتقاده للسعودية فحينها يتم حظره
من الذهاب إلى الحج”.

في السياق ذاته، أوردت الرشيد دليلا على ذلك، حيث قالت “لقد رأينا ذلك يحدث لراشد الغنوشي،
زعيـم حـزب حركـة النهضـة (الحـزب السـياسي) في تـونس عنـدما حـاول أداء العمـرة (الذهـاب إلى مكـة
المكرمة خا موسم الحج) انطلاقا من لندن. وقد واجه الإيرانيون هذا المصير السنة المنصرمة فيما

يواجهه القطريون هذه السنة”.   

أما فيما يتعلق بالحجاج الإيرانيين، فقد تم إبلاغهم من قبل حكومتهم بعدم الذهاب إلى الحج سنة
، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك على إثر تفاقم التوترات القائمة بالفعل بين طهران
كثر من  حاجا والرياض. وكانت العلاقات الدبلوماسية قد بلغت أدنى مستوى لها بعد أن لقي أ

. إيرانيا مصرعهم خلال كارثة سنة

يمكن للدول المختلفة أن تقدم نفسها كحماة لمجتمعاتها، وتشكك في قدرات
وشرعية الآخرين، وتستخدم الحج كعلامة للنزاعات السياسية الأوسع نطاقا

في حــديثه لموقــع “ميــدل إيســت آي”، أفــاد محمد بيــاد، طــالب الــدكتوراه في مدرســة الــدراسات الشرقيــة
والإفريقية في لندن الذي يُعنى بالشأن الجيوسياسي في إيران، بأن طهران قد سيّست هذه الحادثة،
فضلا عن أنها استغلت الحج على مر التاريخ “كعلامة للصراعات السياسية الأوسع. وتماما، مثلما لا
تستطيع السعودية فصل السياسة عن نهجها المتُبع تجاه الحج، ينطبق الأمر ذاته على إيران، ويُعدّ
الحادث الذي وقع سنة  خير مثال على ذلك، حيث قتل الحجاج الشيعة في اشتباكات مع

قوات الأمن السعودية”.

وحيال هذا الشأن، قتل  شخص على الأقل على يد شرطة مكافحة الشغب السعودية بعد أن
يكــا! المــوت للاتحــاد السوفيتي !المــوت لإسرائيــل! “بجــوار المســجد هتــف الحجــاج الإيرانيــون “المــوت لأمر
الكــبير في مكــة المكرمــة. وبينّ بيــاد أن “هــذه الحادثــة يُنظــر إليهــا علــى أنهــا صرخــة تجمّــع للإيــرانيين
والشيعة على نطاق واسع، بالإضافة إلى أن الروايات المتنافسة حولها، توضح الطريقة الأوسع التي

أصبح بها الحج ساحة تتقاتل فيها الدول من أجل الشرعية وتحاول ربط هويتها بها”.   

فضلا عــن ذلــك، “بــالنظر إلى أبعــد مــن المخــاوف الأمنيــة المذكــورة، ومــن خلال إبــداء موقــف معــارض
للحج، يمكن للدول المختلفة أن تقدم نفسها كحماة لمجتمعاتها، وتشكك في قدرات وشرعية الآخرين،

وتستخدم الحج كعلامة للنزاعات السياسية الأوسع نطاقا”.

بالعودة إلى معلم الابتدائية، إسماعيل محمود، لم تصبه السياسة الكامنة وراء منح التأشيرة سوى
بمشاعر الاحباط والاستياء، حيث قال إن “تكلفة الذهاب إلى الحج ترتفع سنة بعد أخرى ولا أعلم
كم من الوقت تبقّى لي. إن هذه القيود تجعل الأشخاص الذين يعملون بجد مثلي يكذبون من أجل
يــارة المســجد الحــرام ومســجد النــبي صــلى الله عليــه وســلم فمــاذا نيــل الحــق الــذي منحــه الله لي لز



سيقول الله عن ذلك؟”

المصدر: ميدل إيست آي
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